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 حسن الظن باالله وآثاره

، "حسن الظن باالله وآثاره: "خطبة الجمعة بعنوان -حفظه االله  -ألقى فضيلة الشيخ أسامة بن عبد االله خياط 

والتي تحدث فيها عن حسن الظن باالله تعالى، وبعض آثاره وثمراته، منبها على خطر إساءة الظن باالله؛ لما في ذلك 

 -الأليم يوم القيامة، مستدلا على ذلك بما جاء في كتاب االله تعالى وسنة رسوله  من الوعيد الشديد والعقاب

 .-صلى االله عليه وسلم 

 

 الخطبة الأولى

حمدا نبتغي به وجهه ورِضاه، وأشهد أن لا إله  -سبحانه  -الحمد الله الهادي لمن استهداه، الكافي من تولاَّه، أحمده 

ب غيره ولا إله سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد االله ورسوله أفضلُ نبي إلا االله وحده لا شريك له لا ر

هداه ربه واصطفاه واجتباه، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه صلاةً وسلاما تزكُو 

 .ما النفوس وتسمو وتطيب ما الحياة

 :أما بعد

ويمددكُم بِأَموالٍ وبنِين ) ١١(يرسلِ السماءَ علَيكُم مدرارا ، وتوبوا إليه واستغفروه -االله عباد  -فاتقوا االله 

 ].١٢، ١١: نوح[ ويجعلْ لَكُم جنات ويجعلْ لَكُم أَنهارا

 :عباد االله

سانُ الظن برم الأعلى لا حيدة عنه، ولا ميل عن سبيله، إح: ديدنُ أُولي الألباب ونهج المتقين وشأنُ عباد الرحمن

ولا توقُّف فيه ولا نكوص عنه، ولا عجب أن يكون لهم هذا النهج، وأن يعرف لهم هذا المسلَك وهذا التعامل مع 

الحديث الذي ما يبعثُ على الاستمساك به والعض عليه بالنواجِذ، وذلك في  -سبحانه  -رم؛ فقد جاءهم منه 
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: قال -صلى االله عليه وسلم  -أن النبي  -رضي االله عنه  -عن أبي هريرة " صحيحيهما"أخرجه الشيخان في 

 .الحديث »..أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكَرني : قال االله«

صلى االله  - أن النبي -رضي االله عنه  -عن جابر بن عبد االله " صحيحه"وفي الحديث الذي أخرجه مسلم في 

 .»لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسِن الظن باالله تعالى«: قال -عليه وسلم 

وهذا مبايِن أعظم المُباينة، ومخالف أشد المُخالَفة لطريق الظانين باالله ظن السوء، أولئك الذين نعى االلهُ عليهم هذا 

: قص علينا من أنباء غزوة أُحد وما كان فيها من أحداث وعبرفيما  -سبحانه  -وشدد عليهم فيه النكير، فقال 

نفُسهم يظُنونَ بِاللَّه غَير الْحق ثُم أَنزلَ علَيكُم من بعد الْغم أَمنةً نعاسا يغشى طَائفَةً منكُم وطَائفَةٌ قَد أَهمتهم أَ

ةيلاهالْج ظَن با لَا يم فُسِهِمي أَنفُونَ فخي لَّهل كُلَّه رءٍ قُلْ إِنَّ الْأَميش نرِ مالْأَم نا ملْ لَنقُولُونَ هقُولُونَ يي ونَ لَكد

لَّذين كُتب علَيهِم الْقَتلُ إِلَى مضاجِعهِم لَو كَانَ لَنا من الْأَمرِ شيءٌ ما قُتلْنا هاهنا قُلْ لَو كُنتم في بيوتكُم لَبرز ا

 ].١٥٤: آل عمران[ وليبتلي اللَّه ما في صدورِكُم وليمحص ما في قُلُوبِكُم واللَّه عليم بِذَات الصدورِ

لنعاس الذي بعثَه االله يوم أُحد بسبب ما ، لم يغشها ا-عز وجل  -إنه حديثٌ عن فئة أهل شك وريبٍ في االله 

 -من قلقٍ وجزعٍ وخوف، تظن باالله غير الظن الحق الذي يجب أن يظن به  -هذه الفئة : أي -كانت عليه 

: الفتح[ ليهِم أَبدابلْ ظَننتم أَنْ لَن ينقَلب الرسولُ والْمؤمنونَ إِلَى أَه: -عز اسمه  -، كما قال -سبحانه 

١٢.[ 

وهكذا اعتقدت هذه الفئَة أن مشركي قريش لما ظهروا أن هذا الظهر هو الفَيصلُ، وأن االلهَ لا ينصر رسولَه، وأن 

 .أمره سيضمحلّ، وأنه يسلمه إلى القتل

ئه وقدره ولا حكمة له فيه، ففُسر بأن ما أصابهم لم يكن بقضا: -رحمه االله  -كما قال الإمام ابن القيم  -وفُسر 

 .بإنكار الحكمة، وإنكار القدر، وإنكار أن يتم أمر رسوله، ويظهِره على الدين كله
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: في سورة الفتح؛ حيث يقول -سبحانه وتعالى  -وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المُنافقون والمُشركون به 

افنالْمو ينقافنالْم ذِّبعيو بغَضءِ ووةُ السرائد هِملَيءِ عوالس ظَن بِاللَّه ينالظَّان رِكَاتشالْمو ينرِكشالْمو قَات

 ].٦: الفتح[ اللَّه علَيهِم ولَعنهم وأَعد لَهم جهنم وساءَت مصيرا

الجاهلية الذي ن السوء وظن بأسمائه وإنما كان هذا ظن لا يليق غير الحق؛ لأنه ظن سِب إلى أهل الجهل وظن

الحُسنى وصفاته العليا وذاته المُبرأة من كل سوء، بخلاف ما يليق بحكمته وحده وبتفرده بالربوبية والألوهية، وما 

يخذُلَهم، ولجُنده بأم هم يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفُه، وبكلمته التي سبقَت لرسله أن ينصرهم ولا 

 .الغالبون

هم فمن ظن باالله أنه لا ينصر رسولَه ولا يتم أمره ولا يؤيده، ولا يؤيد جنده، ولا يعليهم ويظفرهم بأعدائه ويظهِر

مستقرةً يضمحلُّ  عليهم، وأنه لا ينصر دينه وكتابه، وأنه يديلُ الشرك على التوحيد، والباطلَ على الحق إدالةً

معها التوحيد والحق اضمحلالاً لا يقوم بعده أبدا؛ فقد ظن باالله ظن السوء، ونسبه إلى خلاف ما يليق بكماله 

وجلاله وصفاته ونعوته، فإن عزته وحكمةَ إلهيته تأبى ذلك، وتأبى أن يذلَّ حزبه وجنده، وأن تكون النصرةُ 

 .والظَّفَر الدائم لأعدائه المُشركين به العادلين به المُستقرة

فمن ظن به ذلك فما عرفَه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفات كماله، وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه 

وقدره فما عرفَه ولا عرف ربوبيته وملكَه وعظمته، وكذلك من أنكر أن يكون ما قدر االلهُ من ذلك وغيره 

كمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليها، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة لح

هي أحب إليه من فَوا، وأن تلك الأسباب المكروهة المُفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة؛ لإفضائها إلى ما 

 حبى، ولا أنشأها عبثًا، ولا خلقها باطلاً،  ، فما-وإن كانت مكروهةً له  -يدرها سقد ينالَّذ ظَن كذَل

 ].٢٧: ص[ كَفَروا فَويلٌ للَّذين كَفَروا من النارِ
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بغيرهم، ولا يسلم من  -سبحانه  -وأكثر الناس يظنون باالله غير الحق ظن السوء فيما يختص م، وفيما يفعلُه 

من عرف االلهَ وعرف أسماءَه وصفاته، وعرف موجِب حمده، وعلم حكمته؛ فمن قنطَ من رحمته، وأيِس ذلك إلا 

 .من روحه فقد ظن به السوء

 .ومن جوز عليه أن يعذِّب أولياءَه مع إحسام وإخلاصهم، ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به السوء

دبه أنه يترك خلقَه س ه؛ بل ومن ظنترِّلُ عليهم كتبسلَه، ولا يلُ إليهم ررسعطَّلين من الأمر والنهي، ولا يى م

 .يتركهم هملاً كالأنعام؛ فقد ظن به ظن السوء

ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موم للثواب والعقاب في دارٍ يجازى فيها المُحسِن بإحسانه والمُسيءُ بإساءته، 

لقه حقيقة ما اختلفوا فيه، وليظهِر للعالمين كلهم صدقَه وصدق رسله، وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين؛ وليبين لخ

 .فقد ظن به ظن السوء

أنه ي له عليه بلا سببٍ ومن ظنبطا لوجهه الكريم على امتثال أمره، ويلَه خالصعليه عملَه الصالحَ الذي عم ضيع

 -من العبد، وأنه يعاقبه بما لا صنيع فيه ولا اختيار ولا قُدرةَ ولا إرادةَ في حصوله؛ بل يعاقبه على فعله هو 

عداءَه الكاذبين عليه بالمُعجِزات التي يؤيد ا أنبياءَه ورسله، وأن به، أو ظن أنه يجوز عليه أن يؤيد أ -سبحانه 

يجرِيها على أيديهم يضلُّون ا عباده، وأنه يحسن منه كلُّ شيءٍ حتى أن يعذِّب من أفنى عمره في طاعته فيخلِّده 

ة رسله ودينه، فيرفعه إلى أعلى عليين، وأن في الجحيم أسفل سافلين، وينعم من استنفذَ عمره في عداوته وعداو

 .كلا الأمرين في الحُسن سواءٌ عنده؛ فقد ظن به ظن السوء

 خبِر به، وإنما رمزولم ي الحق وتمثيل، وترك ه باطلٌ وتشبيهعن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهر به أنه أخبر ومن ظن

إليه إشارات ا بعيدة، وأشارهم في تحريف  إليه رموزم وأفكارهم وقُواهبوا أذهانتعبالألغاز، وأراد من خلقه أن ي

 .ذلك فقد ظن به ظن السوء -سبحانه  -كلامه عن مواضعه، وتأويله على غير تأويله، من ظن به 

عليه، أنه يخيبه ولا يعطيه  ومن ظن به أنه إذا صدقَه في الرغبة والرهبة، وتضرع إليه وسألَه، واستعانَ به، وتوكَّلَ

 .ما سألَه؛ فقد ظن به ظن السوء، وظن به خلافً ما هو أهلُه
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إلا من شاء االله  -بل كلُّهم  -أكثر الخلق : "-رحمه االله  -كما قال الإمام ابن القيم  -بل كلُّهم  -فأكثر الخلق 

ب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق، ناقص الحظ، وأنه يستحق يظنون باالله غير الحق ظن السوء؛ فإن غال -منهم 

ظلمني ربي، ومنعني حقي، ونفسه تشهد عليه بذلك، وهو بلسانه ينكره، : فوق ما أعطاه االله، ولسانُ حاله يقول

لك فيها كامنا كُمونَ ولا يتجاسر على التصريح به، ومن فتش نفسه وتغلغلَ في معرفة دفائنِها وطواياها رأى ذ

 ".النار في الزناد، فمستقلٌّ ومستكثر

 !هل أنت سالمٌ من ذلك؟: ففتش نفسك

و من ذي عظيمةمنها تنج ا فإن تنجناجي وإلا فإني لا إِخالُك 

ن السوء، وليظن فليعتنِ اللبيب الناصح نفسه ذا الموضع، وليتب إلى االله ويستغفره كل وقت من ظنه بربه ظ

السوء بنفسه التي هي مادةُ كل سوء، ومنبع كل شر؛ فهي أولَى بظن السوء من أحكَم الحاكمين وأعدل العادلين 

وأرحم الراحمين الغني الحميد، الذي له الغنى التام، والحمد التام، والحكمة التامة في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، 

الالْخ اللَّه والْه زِيزالْع وهضِ والْأَرو اتاومي السا فم لَه حبسى ينساءُ الْحمالْأَس لَه روصالْم ارِئالْب قيمكح 

 ].٢٤: الحشر[

 ، أقول قولي هذا، وأستغفر االله العظيم الجليل-صلى االله عليه وسلم  -نفعني االله وإياكم دي كتابه، وبسنة نبيه 

 .لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنبٍ، إنه هو الغفور الرحيم
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 الخطبة الثانية

حمد شاكرٍ ذاكرٍ مخبِت لربه الأعلى،  -سبحانه  -الحمد الله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، أحمده 

هما وما تحت الثَّرى، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بين

وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد االله ورسوله وحبيبه المُجتبى ونبيه المُصطفى، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك 

 .ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه أئمة الهُدى ونجوم الدجى

 :أما بعد، فيا عباد االله

) ٨٦(أَئفْكًا آلهةً دونَ اللَّه ترِيدونَ : لقومه -لصلاة والسلام عليه ا -حكايةً عن قول إبراهيم  -قال االله تعالى 

ينالَمالْع ببِر كُما ظَنه؟: ؛ أي]٨٧، ٨٦: الصافات[ فَميتموه وقد عبدتم غيركم أن يفعل بكم إذا لقما ظن! 

هو نفس حسن العمل؛ فإن العبد إنما علم أن حسن الظن باالله  -كما قال أهل العلم  -ومن تأمل هذا الموضع 

يحملُه على حسن العمل ظنه بربه أنه يجازيه على أعماله، ويثيبه عليها، ويتقبلُها منه، فالذي حمله على حسن 

مع اتباعِ الهوى عجز سن الظنن عملُه، وإلا فحه حسن ظنسن الظن؛ فكلما حسالعمل ح. 

 .إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة، وأما مع انعقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى إحسانُ الظن وبالجُملة؛ فحسن الظن

، وأحسِنوا الظن بربكم، وأحسِنوا له العمل؛ تفوزوا بالرضا والرضوان من الرب الرحيم -عباد االله  -فاتقوا االله 

 .الرحمن، ونزول رفيع الجنان

إِنَّ اللَّه وملَائكَته : -سبحانه  -ن؛ فقد أمركم بذلك الملك الديان، فقال وصلُّوا وسلِّموا على سيد ولد عدنا

 ].٥٦: الأحزاب[ يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذين آمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تسليما

أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، : ائه الأربعةاللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلف

وعن سائر الآلِ والصحابة والتابعين، ومن تبِعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا 

 .أكرم الأكرمين
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مين، واحمِ حوزةَ الدين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسل

ودمر أعداء الدين، وسائر الطُّغاة والمُفسدين، وألِّف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوفَهم، وأصلح قادتهم، واجمع 

 .كلمتهم على الحق يا رب العالمين

 .اهدين الصادقينوعبادك المؤمنين المُج -صلى االله عليه وسلم  -اللهم انصر دينك وكتابك وسنةَ نبيك محمد 

اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاةَ أمورنا، وأيد بالحق إمامنا ووليَّ أمرنا خادم الحرمين الشريفين، وهيئ له 

 البِطانةَ الصالحةَ، ووفِّقه لما تحب وترضى يا سميع الدعاء، اللهم اجزِه أفضلَ الجزاء و أحسنه وأكملَه على مواقفه

 .الإسلامية الطيبة وغيرته المشكورة، وتصديه لمن تجاوز حدوده فتعدى وأساءَ وظلَم

اللهم وفِّقه ونائبيه وإخوانه إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين يا رب العالمين، وإلى ما فيه صلاح العباد والبلاد، يا 

 .من إليه المرجِع يوم التناد

 .لأمور كلها، وأجِرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرةاللهم أحسِن عاقبتنا في ا

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمةُ أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها 

 .معادنا، واجعل الحياةَ زيادةً لنا في كل خير، والموت راحةً لنا من كل شر

 .م موتانا، وبلِّغنا فيما يرضيك آمالَنااللهم اشف مرضانا، وارح

رِيناسالْخ نم نكُونا لَننمحرتا ولَن رفغت إِنْ لَما ونفُسا أَننا ظَلَمنب٢٣: الأعراف[ ر.[ 

 .اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفُجاءة نقمتك، وجميعِ سخطك

 ].٢٠١: البقرة[ في الدنيا حسنةً وفي الْآخرة حسنةً وقنا عذَاب النارِربنا آتنا 

 .وصلَّى االله وسلَّم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد الله رب العالمين

 


